ا الت م 2 )5131 16 0 10 
| يتك 


ا عاو كي يي 0 قلات حا وريه 
حاب مطْراسسَةَ الْكَّرانَ الأْربدكنَ ص ب 7036 حم 6كزه 4< حي السامائه ‏ حلب سويية 


نمك لتحا 
وصحفبا بمحدويجه حرم أدج وحمل حمزار 


كأنانا] لا دعن 
ونان لا مراغاط ج41 راخعقة 


امناءء 011 جوعون[ 3+ ععوعوع )6 1060م 11 ع 


جح انا وصسهم كه حديحا هنا من حبخ إزحا 
أه حهف ضيه صيم بهه| صمحلا حنج حصكا 
وندجزيا من حك بمحقنا هذا وفمعنه نفؤ وى 
حيط جه هدزا جه زنمه بيهة| جه هذزا حنذر 
محشوهت حيصا ونوكي لكه للكرودداه, 


60 بعتصدام؟ قلط عنم كياج لانن مم 
ماتنا لصة بغز حصمعةن لإحزمء تزه ,عغولام بلوع» 
تنه طأاعذععط عون ؟ا[عمصسئط نز 1 
تلدع ل لماه ,)1 01 أنات عمتطاحصه ئغده 
عن 0]عجا ل الاقمة عتكلع مز عتكهط للج عطؤة) عمط 
120 عطزة) ]1 كه لهصتحاتقت عجصووعنيو يلين 
6 2 2 لاعنة اع[ تإتمتطعمدة جح لعداحان 
5م101 مم عتكلععع» مه محمعطل همد ل أعنا 
بغز عط 50 .ل عضوم 15 عأموطا عل لمن 
عع 5 ولانن عممجمج لم3 إمعصممق 
للحمطاة بعىاتودرعجلنن تنه لللمغتعتل ,كمحمع نمه 
عاطانامل مز حصعل عسزعععع أ إعورورزيا 
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ولاك 


سخ 0< دحمط صخذتدحط> 
ةا 
1117 مطان تنه طاع 8 


الاتر السرياني فى الحياة الفكرية 


جورج ن٠*‏ عطبية 


هو هد 


ممعهلدمة : 

الكلام عن أثر حضارة في حضارة أخرى يدعو إلى الكلام عن 
التناعل الحضاريو يدعو إلىتقييم الحضاراتالمتفاعلة + وهو أمس. قد 
يثير التساؤلات عدا إثارته للعواطف التي نصبها على الحضارة التى 
ننتمئ. إليها أو تتعلق بها * ولذلك يبدو لدا اثه من 'المستعحسن أن 
نمهد لكلامنا ببعض الايضاحات التي قد تساعد على تفهم الغاية . 
أو الغايات التي نسعى اليها من الحدوث عن أش سر يا ني في الحياة 
الفكرية والعلمية ٠‏ 
أولا : 

ماذا نمني بالسرياني ؟ هناك مفهوم واسع ومفهوم ضيق لهذه 
إلكلمة ؛ والمفهوم الواسع هو معنى أشمل من المعنى القومي 
باللخري #اقطيه أطلق اراتك تويني ام العغيارة الدريانة 
3١ 5‏ للدلالة على تلك الحضارة التي تمم الشرق الأدنى 
بمأ فيه تركيا وإيران * ولعله يمكننا تسميتها حضارة « الشرق 
الأورسط » الاسلاميى ٠‏ والحضارة بالنسبة لتوينبي , وهو يسميها 
مجتمعال. لإأ50016 » هي وحدة تاريخية ممكنة الادراك ٠‏ ومن 
هنا يترتب علينا لكي نفهم أي متحد اجتماعي فهما تاريخيا كاملا , 
ينبغي أن نتعدى الأساس القومي ٠‏ فالأمم في اجزاء احضارية 


١55 


الثثثر السرياني في الحياة الفكر بة والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
إزائو السريائي ف الع اس سس 0000 


صغرة من «مجتمع» حضاري كبير:» لا هو بالقومي ولا هو بالعالمي ؛ 
إنما بين بين ٠‏ والتشديد في نظرة توينبي إنما هو على العلاقة 
التاريخية » بمعنى أنه لا يمكن تاريخيا فهم أي جزء من أجزاء 
المجتمع الكيير فهما كاملا جاما . دون أن ننظر الى علاقاته التاريخيه 
ضمن هذا المجتمع الكبير » وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن نفهم 
الحضارة الاسلامية , الا اذا فهمنا تاريخ سورية ٠‏ وكذلك لا يمكن 
فهم تاريخ سورية ء في هذه الفترة المعينة , إلا إذا درسناه ضمن 
هذه الوحدة التاريخية الممكنة الادراك ,2 التي هي مجتمع الشرق 
الأوسط الاسلامي * 


والمعنى الضيق لكلمة «سرياني» هو ما اضفاه عليها يعض 
امستفرقين من أمثال روبئن دوفال. + والآب. شابو . وغير هما ممن 
يقصمرون هذا المفهوم عل الأدب المسيحي المكتوب باللثة النوياتية» 
وكما تعرف , إن بلاد الشام ا[زجعملت هذه اللنة لرمن:طايل © 
ولقد بقفيت منتشرة فيها انتشارا رامنا حعى القَون الثالث عشر 
المبلادى + ومن ثم اخبمدات إلا في يعظن المناعلق . 


واللفه السرياتيه هى في الواقع اللهجة الشرقية للغة الآرامية ٠‏ 
يلاد الشام 5 


دورية 99 ايمت البها بصللة . أصبح ممهوم الس ياقيف:. بعد 
العراق , وو هذا مأ يعنيه عادة العلماء الذين يساوون بين السريا نيه 


١٠ 


المؤتمر الدولي الرايم لتاريخ بلاد الشسام « الندوة الأولى » العهد البيز نطي 
وود الع لاما .الات لك لوي لك لاي اا ا ا 1 


راك عن مكل الل ايه تربينة انين السودية 
فنظرتنا ليست مقتصرة عل المسيحيين أو مختصة بهم فقط , إنما 
تشمل كل من استخدم تلك اللفة في بلاد الشام أو أنتج فكرأ 
وعلماً فيها ممن ترك أش في الخط الحضاري الذي نشأ بعد دخول 
الاسلام ٠‏ ولذلك فكلمة سرياني تعني لنا « سوري قبل إسلامي » 
ري ين ام راط رلك وان اتساب حيري ” 
وقد تكون: هلد التسمية منعيلة أو .مقطلئة ..ولكتها نناسبة لنايتنا 
ق نواه لل تحر يا لوي ور الوا و تجاه الفتية 
والعلمية التي سبقت ظهور الاسلام ٠‏ 

والنقطة الثانية التي نود إيضاحها هي نقطة ذات علاقة وثيقة. 
وحساسة بعملية التفاعل الحضاري وبيتقييم الخضبارات * 
والفسية ارضورطا قبي العنيارة الحرية « اليداك فد يري 
تهجما على هذه الحضدارة وعلى الاسلام بمجرد الكلام عن ذأ عبن 
عر بي أو غير إسلامي ٠‏ والحمد لله إن من يرى في ذلك تهجما هم 
أقلية . وهؤّلاء لا يفرقون عادة بين الاسلام كعقيدة دينية والاسلام 
كحضارة ٠‏ فاذا كان الاسلام كمقيدة «ثايتا» فالاسلام كحضارة 
« متحول » ٠‏ 

والحضارة هي ما يحققه الانسان في الطبيعة . الحضارة تعني 
عت إن مدي أن يدله لحان مركاتن دا داق زم ليس 
يصبح له قيمة ٠‏ فالحضارة التي ظهرت في بلاد الشام » وفيما يعد 
ف العالم العور بي كله هي من صنع الناس الذين تطدوا هله البازد + 

والخضارة لا تنشأ في فراغ + وكلنا يعرف انه لم يكن لعرب 
الجزيرة .ما يصح ان نسميه علما متكاملا » يمعنى دراسة منتظمة 
للطبيعة ومظاهرها وقوانينها ٠‏ فالتراث العلمي العر بي لم يتولد 


١١ 


الاثر السرياني في الحياة الفكر يه والعلمية في بلاد الشسام جورج عطيه 
الس السر ل بر اللي سسسسسخ سس ا و ات 


3 مع الاسلام , و يعد ظهور الاسلام * فالفلسفة مثلا والطب وعلوم 
الطبيعة لم تناس ين الحنعة * بل سوه مختلفة 2 ومصادر 
يدك ورد مد لتك 1 اذل" عطي لوطل 
السرياتي 

الشعوب دائنة ومدينة + ين .بعتقتها' بغطنا وياخة بيعضهايخن 
بعض , فاذاً ‏ لا عيب عند درسنا للحضارة أن تعترف بأن الاتسان 
ماحد عن أخيه الانسان , وخصوصا عندما يكون الاثنان من منطقة 
واحدة أو من بلد واحد تفرت مميزاته ومعتقداته +..لكن: وجدايه 
التاريخية لم تتغير * 

الحضارات تنمو نتيجة للتفاعل الفكرى والخلقي اذ لا بد 
للحضارات ان تستعيزر من 0 نظا + فييدلت تحبا وتنمو 
وتتطور ٠‏ وإنه لمن المؤسف أن البيعض عند دراستهم لتاريح 
الأفكار أو العلوم انما يغالون في تقييمهم للاعارة . اما يتضخيم 
قيمهة ما أعاروه أو بتبخيس قيمة ما استعاروه ,2 والواقع أن 
الاعارة والاستعارة أمر مألوف فى الحضارات ٠‏ وموقف الانسان 
الحكيم الواثق من نفسه هو الاعتراف بهذا الأمر الواقع كما 
من سبادي ء النمو الحضاري " 

رشكلة تفوق حضارة على حضارة مشكله له عو ال نمسا 

قداو اجهها العرب وكتبو! فيها كثيرا من أمثال الجاحظ وأبي بي حيان 
التوحيدي ٠‏ ولكن نحن لا نسعى .هنا الى تفضيل حضارة على أخرى » 
فكلامنا عن . الأثر السرياني أو الدور السرياني ليس غايته القول 
بآن الما: ي تابع ( للأول فكر 9 أو حتياويا > إن الغاية الأساسية هي 
“تأكيد ا واصل الحضاري في منطقة بلاد الشام . وإن كلام القائلين 
أن المفكر ين والعلماء العرب ا اليك اليو 6 ني القديم 
ق النعى العباسي عواازعم لا صبة 1 | 


5-6 
ص عم 
3 


المؤتمر الدولي الرابم لتاريخ دلاد السام « الندوة الاولى » العهد البيز نطي 
ال عر اك يي ا ص ا حا ااا ااا سح كل 


دور السر يان 5 السردان والفلسفقة : 

والان نات الى الدور الذي لعيه السريان في الحياة الفكرية 
وقد ترك أثرأ دائماً فيها وان كان الارّرخون يختلفون في مداه 
إلينا » مما يضطر نا في تقييمة الى الاعتماد على مصادر غين مباثرة 2 
وي أحيان كثيرة منحرفة ٠‏ 

من يدرس تاريخ باذ الشام قبل الاسلام ويحدق قْ دوره:. 
العلماث 90 ستقصر ينا غليهما 6 لاا بد له 9 يقارن هد أ 
الدور بع دون الشرب اليو ناني والروماني ف الحضارأات التي نقيات 
وخلفاء قياصرة روما ,2 ونمني الحضارات التي نشآت في العهدين 
الهويليني والبيز نطي .٠‏ ففي هنين العيدية ع كانت دده الشام 
بجعا هن قولة وامعة اخقلطف كينها الحقارات :و تمازحته : وكان 
هن فيا ذا أت حولت اندو له.فين دولة «المدينة المستقلة» 1011 
الى اميراطوريه -520 متشعية « ذفن الذي أدى ىن مكتاولة تعير 
في الحقوق والواجبات ٠‏ وكان من أثر التوسع في الرقعة الجغرافية 

وخلال هذه الفترة » انتقلت مراكز العلم من اليو نان الى الشرق 


12 


الآثر السر ياني قْ الحماة الفكر به والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
الأرو الس وا 12 حص د تر ا بي 


وجهتها توجيها مغايرا لما كانت عليه في عهد ازدهارها الكلاسيكي 
ادك بسطرة العتلاننين الزذونان: *- وي العصر الروماني انتشرت 
النلسفة الرواقية والديانة المسيحية , كما انتشرت الهرمسية” 
والفيثاغورية والأفلاطونية المحدثة ٠‏ 

وكان وذاك:-+ سواع قل راش هنه ١‏ الحل كاه أهه بيو قاد مه 
الممرزين ٠‏ رجال من بلاد الشام ٠‏ وسننظر الى الدور السرياني 
من زاوية هؤلاء الرجال , ومن زاوية مراكن العلم الرئيسية التي 
نات" ق يلاد الشام قبل ظهور الاسلام وفي فدره ٠‏ وهذا سيضطر نا 
الى سلخ هؤلاء الرجال وهذه المراكز العلمية عن المجاري الفكرية 
الكسرى المنتشرة في ذل انحاء الامساطوريتين الرومانية والبين نطية ٠‏ 
والفاية من هذا المنهج هي تسليط الضوء القوي على همؤلاء الآفراد 
والمراكز واظهار دورهم الخاص في الحساة الفكرية والعلمية على 
عياب النظرة الشمولية ٠‏ 

وأولى المدارس الفكرية التي كات السستاين السريان شأن: كبر 
فيها هي اادر درةالرواقية «أصحاب أأظلة»التي انها نوين ممعت 
١15‏ 7155 قمم) ونشرها سرياني هو بوزيدو بيوس ودنوة 1 
الأفامي 2١ 1١٠(‏ قدم) د و القلسقة٠بالشنية‏ اللرواقية امن 
محية الحكمة ومزاولتها ؛ هي العام با لأمور الالهية والانسانية 
والسيغعي وراء الفضيلة ٠‏ والعلم ليس الغاية انما الفضيلة التي 
نتوصل اليها بالعام ٠‏ وتنقسم الفلسفة في نظر الرواقية الى ثلاثة 
أقسام : العام الطبيعي والجدل (المنطق) والأخلاق ٠‏ ولكن كَل هذه 
الأقسام مترابطه لأن اأو<ود واحد ٠‏ والموجود هو جسمي آي 
مادى ؛ ولذلك العلم عندهم هو تنظيم المعرفة السية عسنيةيناثننا 


3.6 الهرمسية ٌ 


١6 


الل الا اا ا اا ا الي ال يه 


من تصور وتصديق وتصور محيط وأخيرا العلم ؛ أي جمع 
الأدزاكات اتعيية الجن نب وسكيا ن يسرع مسابية سور وحدة 
الوجود١؟) ٠‏ ووظيفة الانسان هي أن يحيا وفق الطبيعة أي وفق 
لمكن ذالتع يني اللطايفة ب الطييفة + أن الهياة ركن التروارن 
الطبيعية ٠‏ الفضيلة هي الخير المحض » والرذيلة هي الشرء الفضيلة 
هي الغاية من الحياة ٠‏ ويقول الرواقيون بالعناية . وهي عندهم 
2201 و ترارن رن جر لفك حي م يعي الملل ود 
الأشياء جميعها على مقتضى قواعد الكمال . أى على أحسن الوجوه 
الممكنة , « ليس في الامكان أحسن مما كان » ٠‏ فهم يبر ون العناية 
الألمية هن الثير .* زيقولون كذلك -بالقسن ١و‏ الخيرورة: : وهو 
تدبير العالم , أي وضع كل شيء في نصابه , ويحاولون التوفيق 
ين الون الور رهد فاعلر رت تجرك اسان + ركلقة سد 
سيرته + فوقوع الشر يعود الى حرية الانسان وليس للآلهة ٠‏ 

ان ام عا مناعيص يذ الوزائية هر النطلية إلى هده الانسان 
وكون البشر متساوين بالعقل . أي أن في كل إنسان نفحة من 
العقل أعطاها إياء_الاله الذي يدك العام يديره + ته له فرق 
بين إنسان وآخر من حيث الماهية ٠‏ فالعقل الانساني هو شرارة 
ألهية تسري بين جميع الكائنات ٠‏ تحييها وتربط بينها وتجمل 
بها 12 اسها"” رقن ال ري كمايا دام و امسر يا ل 
فيه كفير] واضيعا عن نقلي والدويفة الغالليتي» ».و ملفسن با .يتول 
إنه يجب علينا أن نعتبر جميع الناس رفاقا لنا ومواطنين . وأن 
نعتيس الحياة شيئًا واحدا مشتركا بين جميع الناس ٠‏ 


ولقن ازنفيت الرقاقية ق العصر الروماني على يد سريا ني 
هو يوزيدو تبوس الأفامى الذى احثير التاريخ التحقيق الفعل, 


١ ه:‎ 


الاثر السرياني في الحياة الفكربة والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
الوسل لسرا في اك اا متخت 


للعتاية الالهية ومظهرا من مظاهر الوحدة الانسانية ٠‏ فهو يقول 
بوحدة التاريخ الانساني » كما تمثلها «المدينة العالمية» أو المدينة 
الالهية الممتدة في كل أنحاء العالم 2 والتي ية يشترك في عضويتها 
كل الناس ٠‏ وتحكمها العناية الالهية ٠‏ أول بيوزيدونيوس الفكرة 
الزينونية القائلة بوحدة العالم في العقل الالهي ٠‏ بقوله إن في العالم 
حياة صادرة عن النار الالهية » وبمقتضى هذه النار ثمة علاقة 
مستمرة بين أجزاء العالم » حتى بين ما كان أبعدها في فى المسافة 2 
لا بين العقول وحدها ء بل فيما بن الأجباء ولا لين ل 
العقول أيا كانت ٠‏ هناك تعاطف بإطغةمصلاز5 كلى عالمي 2 يقوم 
بمقتضى هذه النار الالهية ٠‏ ولذلك فكل الآلهة والأديان هي مظاهصر 

بن "اصبلى واحد . يتخذ عدة أسماء وصفات , ولكنه لا يتغير 
ف الأساس - وهذ! الدين هو عبادة المبدأ الالهي الساري فى العالم 
كله ٠‏ وهذا الاتجاه نحو التوفيق والتقريب بين المذاهب كان من 
أهم مساهمات بوزيدونيوس التي مهدت الطريق الى التيارات 
التوفيقية التي تلت عهده ٠‏ 

وصلت الرواقية الى العرب والمسلمين عن طريق شراح أرسطو , 
مثل الاسكندر الافروديسي ويحيى النحوي . وأيضا من خلال كتب 
جالينوس 8162© وغيره ممن ترجمت كتبهم الى العربية ٠‏ ولكن 
ا عدد من الدارسين ان الديصانية التي ات متحنس ”5 في حران 
لحي كان مؤسسها ابن ديصان الر هاوي كانت السبيل الى وصولها 
بي ١‏ 
٠‏ كانت مذاهب الرواقيين معروفة في بلاد الشام كما كانت 
معروفة فى مصير . وقد قدم لنا الدكتور عغناخن انين دؤشا'امفيكا 
عن الرواقية,» والاسلام وأثر هذه المدرسة في المنطق والطبيعيات 
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والأخلاقبات ٠‏ والمشابهة بين أقوال الرواقيين وأقوال بعض 
المتكلمين والمعتزلة ظاهرة بينة » وهيى أقوى ما تكون في مسائل 
العناية والجير والاختيار , وفى مسألة تحسين العقل وتقبيحه ٠‏ 
وقد بلغ الاعتماد على العقل وإحكامه الذروة عند تصريح يعض 
المتكلمين بوجوب تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ٠‏ 


في الواقع كان للمدرسة الرواقية أشى خطير في العالم الاسلامي 
كله . وليس في بلاد الشام وحدها ٠‏ ومن يدرس كتاب الفارابي 
« آراء أهل المدينة الفاضلة » لا بد أن يلاحظ أن كثيرا من الخصال 
التي يتصف بها الحكيم . والصفات التي ينسبها الفارابي لر ئيس 
المدينة الفاضلة وينبفي أن يتحلى بها . هي قريبة جدا من صفات 
الحكيم الرواقي الحائز لجميع الفضائل ٠‏ الحكيم هو شخص لا 
سلطان للأهواء والانفعالات على نفسه . أي أنه مستقيم العقل , 
فو حكية عع نة لا تاليا الشيبهات: * وكيا أن والحكبو» الرواقى 
شخص مثالي يعن تحقيقه آو وجوده على الأرض ٠‏ كذلك رئيس 
المديئة الفاخكيلة. عكت الفارابي فهو شخص يتدر وجوده 2 ويرى 
الفارا بي » كنا يزغ الرواقيونث آن: أفضل المدن وأكمل ‏ الجماعات 
الانساتية تتسع حدودها وتمتد الى الآرض المعمورة كلها ٠‏ 

والمدرسة الأخرى التي كان للسريان شآن كبير في تطورها هي 
الأفلاطونية المحدثة 2 ويمكن تعريف هذه الفلسفة بأنها محاولة 
لوضع فلسفة دينية 2٠‏ وقد قامت على أصول أفلاطونية . ولكنها 
امتصت عناصر مختلفة يونانية وشرقية ٠‏ فهي فلسفة انتقائية , 
ومن الممكن أن ننظر اليها . من زاوية أخرى , على أنها محاولة 
أخيرة قام بها المناوئون للمسيحية عندما أخذت هذه الأخيرة تسيطر 
على الدولة والفكيى . اذ عمد هؤلاء لاقامة نظام فكري وديني يقف 
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سدا منيعا ضد المسيحية ٠‏ والأفلاطونية المحدثة . وإن كان مؤسسها 
الرسمي أفلوطين هدسناءا:ة مصريا ء فان من زرع بذورها هو 
توممتبوسن الأفامي وأءسهررم ]0 تمع ك3 الذي شين ف ا 
القرن الثاني الميلادي . وهو من بلاد الشام » ومن بلاد الشام أيضا 
فورفوريوس بصطودوط إلذي نشرها ٠‏ ذكن. فورفوريوس في كتابه 
عن حياة أفلوطين أن بعض اليونانيين كانوا يتهمون أفلوطين , 
مؤسس الآفلاطو نيه المحدثة-, بانتحال أفكار نتوميتيوس ولذلك رد 
اها ومن ختسلنا سن كناطة اصع 15 ااعضمف 77ب 17الم) لعل 
هذه التهمة :برسالة عنوانها « فى.الفرق بين نظريات أفلوطين 
و نومينيوس »ره ٠‏ ومشكلة العلاقة بين أفلوطين وتومينيوس هي 
مشكلة معقدة وقد لا يمكن حلها كليا كن ولكن مالا :يكن الرتجازه 
أن هناك علاقة متينة دين الاثنين وتلاقياً في بعض ركائز فلسفتهما ٠‏ 
يذكر فورفوريوس أن أفلوطين كان يستخدم كتب الأفامي وغيره من 
فلاسنة العمر وكان هو وتلاميذه يبحثونها آولا » ثم يعلق الأستاذ 
على المشكلات التي كانت هذه الكتب تثيرها ٠‏ ولا نستطيع أن ندخل 
هنا ق +تفاصيل. مشكلة الأكن الذي شر كعة “فلسننة توتمنينيا! 3 
أفلوطين 2 ولكن نستطيع أن نردد كلام ادوار تسلل. .2 موؤرح 
الفلسفة الشهير . الذي قال إن لم يكن نومينيوس مؤسس 
الأقلاطونيه الحدثة +ع فهيبو الذئى عبد لها الطريق7) +* وضع 
نومينيوس كتايا في « مذاهب أفلاطون الشعر ده » شرح فيه القصص 
عن النفس في «وفبدروس» وف «الجمهورية» ٠‏ وأهم ما كتيه ووصل 
الينا هو مقاطع من كتا به «في الخير» , وفيه يبين أن الوجود هو غير 
المناصر وهو غير الهيولي . فالعناصر والهيولي متضرة . ولذلك 
لا يمكن معرفة كنهها:») ٠‏ واذا كان الأمر كذلك . فيجب أن يكون 
هناك مبدأ يقوم الجسمانيات لا يكون جسمانيا ولا قابلا للتغير * 
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فقول تر مشرس تيداين "1 الخادة وله رزو الوقن ؟» 
« والواحد » المادة «كاثنين» هى غير متناهية وغير مخلروقة . كما 
أنها خالية من النظام ومتخصصة بحركة غير مرثية ٠‏ وليست 
المادة «لا شيء» كما يقول الرواقيون . بل هي حقيقة ٠‏ وهي أصل 
الششر . إذ كل ما يتقوم بها إنما هو ششر(ه) * ولا يقبل نومينيوس 
القول. مآت «الرهدة» تحولت الى براثتين» ء. فهذ1 خلت: نطف + 
ولذلك فهو يقول بنوع من الصدور . أي بصدور الاثنين عن 
الواحد ٠‏ والواحد الأول هو روحاني فوق المادة » وهو الخير بيذاتهء 
رمام يي جسن ا ينجن و ابره الشسيية حك ديا ده 
كا ون ونا ري و ور 1 101 بين رضت 
صنع العالم الى الواحد . أو الاله الأعلى ٠‏ وهذا يعني أن ثمة إلها 
خالتا أن هبائيا. > تنضل ترميتيوس يذلك: الآله- الأول. عن .الالة 
الثاني ٠‏ فالأول أو الأعلى لا يعنى بما هو خارج العالم العقلي 
والثاني يعنى بالعالم العقلي و بعالم المظاهر معا ٠‏ فهو اثنان 10124 
لأن عنايته مزدوجة . وقد نظم الصانع الكتلة المادية مطاوعة لخر يته, 
يتأمل النموذج تارة » ويتحول عنه طورا لكي يحرك. القلك ء 
فيعير حينئذ النفس الكلية التي تدبسر الكون ٠‏ ويمكن اعتيبار 
النفس الكلية إلها ثالثا . وإن لم تكن في الحقيقة إلا مظهرا من 
ا ال 

كان نومينيوس يقول يأن للانسان نفسين ( نفسا عاقلة ونفسا 
هيمية ) كما أن له يدين انين وعيدين اتسرورعه *..وكان ير فض 
لجرل رن لفكي جائية رك لفسا ينها بي لجار 
الى أجزاء متناهية ٠‏ والعلاقة بين النفسين ليست علاقة منسجمة 
بل علاقة صراع أزلي يشيه الصراع القائم بين الشر والخير ٠‏ 
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والخطيئة هي سنقوك. النفسى العاقلة من محلها الأعلى واتصالها 
بالمادة , وخلاص الانسان هو في العودة الى العالم العقلي واتحاده 
بالواحد *٠‏ فمي هنا الاتحاد يجد الانسان سعادته القصوى ٠‏ 

وهكذا بادخاله العناصر ر الشرقية » كفكرة الصدور وفكرة 
الثالرث الالهي ( الاله الأول , والصانع » والنفس الكلية المدبرة 
للكون ) ,. وفكرة روحانية النفس الخالصة إنما عيد الطريق 
للأفلاطونية المحدثة ٠‏ 
السريان والفلسفة ‏ الفلسفة المتدينة : 

تمثل الأفلاطونية المحدثة الحلقة الأخيرة من حلقات العصر 
الهليني والحلقة الأقرب زمنا وفكراً من العصر العربي ب 
الاسلامي ٠‏ 

والتفلسف العربي الاسلامي في الواقع ٠‏ إنما هو تعاليم 
الأفلاطونية المحدثة التي وصلت عن طريق المدارس السريانية » 
واذا كان تومينيوس هو الذي عبد الطريق الى الأفلاطونية المحدثة 
فان تاشرهأ وشارحها الأكبر كان آيضاء من الشريان : ويعنير يه 
فورفوريوس الصوري (ت *1آم) الذي تولى شرح كتاب الشيخ 
اليوناني لق. [قلواطن _«التساعات» * وفنب نسب هذا الكتاب خطأ 
ل أرسطو وعرف بكتاب ٠‏ آثولوجيا أرسطوطاليس » أو كتاب 
الى بوبية ٠‏ وق أدى الخطأ في نسمة الكتاب الى الاعتقاد لدى أكش 
فلاسفة العرب بآته لا فرق بين فلسفة أرسطو وفلسمه أفلاطون ٠‏ 

كان فورفوريوس فيلسوفا . كما كان شارحاً لكتب القدامى 
وكتب أستاذه أفلو طيين وله عدة موؤلفات . منها رسالة في فلسفة 
الكهانة «وصور الآلهة» و « في الرد على النصارى » و « في عوده 
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النفس الى بارئها » ٠‏ ولكن أشهر ما ألفه هو « المدخل الى المقولات » 
«الايساغوجي» ٠‏ ولفورفوريوس فلسفة دينية خاصة ؛ فهو يقول 
بقدم العالم » ويعتير أن الآلهة تعلم الغيب . قمن استطاع الاتصال 
بها بطريقة من الطرق يطلع على المستقيل *- ويقول أيضا بأن عبادة 
الأصنام لا يتخذون من الأصنام والرموز آلهة 2 انما كتشبيه ينقل 
الاعتقاد الديني الى صور محسوسة ٠"‏ وقد رد في إحدى كيه على 
المسيحية . معلنا رأيه بأن المسيح إنما هو من القديسين 2 ولكن 
أتباعه يغالون في أمره بجعلهم إياه أقنوما* من أقا نيم ابه ٠‏ 


ولمورفوريوس نظرية خاصة في العقل والمعقول ٠‏ وعلى الأرجح 
أنه كتب موّلفا في هذا الموضوع تطرق فيه الى نظرية تعالي الواحد, 
أي تنزيه الاله عن الصفات . وخصصه لشرح طريقة الاتحاد بين 
العقل وموضوع التعقل ٠‏ فالفكرة القائلة إن العقل أثناء تعقله 
يصبح هو ذاته موضوع التعقل هي فكرة قديمة ». ولكن كان هناك 
اختلاف حول كيفية صيرورته واحداً مع المعقول ٠‏ وقد حاول 
فورفوريوس أن يبرهن أن هناك وحدة انتولوجية بين العقل 
والمعقول ٠‏ وقد أثارت هذه الفكرة نقاشأاً حادأ بين الفلاسفة المرب 
المسلمين . ورفضها ابن سينا وابن رشد ٠‏ 


وشهرة فورفوريوس ,2 كشارح متأتية من سلسلة طويلة من 
الشروح لكتب أفلاطون وأرسطو . وضع بها «مشا ئية» موفقة تجمع 
بين آفلاطون وأرسطو وتضم المدارس اليونانية يبعضها الى يعض »2 
وهو بهذا قريب الى روح الفلسفة العربية ‏ الاسلامية ٠‏ ومؤلف 
فورفوريوس « المدخل الى المقولات » هو من أهم الكتب في تاريخ 


سل شه 


يد الأقنوم . 


الاثر السرياني في الحياة الفكربة والعلمية في بلاد الشسام جورج عطيه 
ادس السب في لل ل و كا كر د ل حي سه 0002-2-7 


الفلسفة في العصور الوسطى ٠‏ فقد رسم فيه نموذج التفكير الذي 
سار عليه العقل اليشري ما وقرب :من اثنى العقلى قوناا 0و توكان 
فورفوريوس أول من وضع حجر الزاوية في الفلسفة العربية 
الاسلامية والفلسفة الأسكو لاستيكية* فقتد أثار مشكلة الأجناس 
والأنواع ء وهل هي حقائق تقوم بنفسها خارح العقل . أو أنها 
محره تضورزات فا الذهن ': 

وكتاب « المدخل الى المقولات » أو «الايساغوجي» كان من 
الكتب التي نقلت الى السسريانية والى العربية عدة مرات ٠‏ وكان 
له تأثىر من ناحية المنهج لأن كثيرين من مؤلفي الاسلام 'في يلاد 
الشام وخارجهًا ادزكوا ضرؤرة التمهيد للددراسات«المفصلة والكتب 
ةل ودمغ» 124001 , أي شروح لخلفيات الموضوع ولأسلوب 
البحث مما ييسىر فهم هذه الدراسات ٠‏ والواقع..أن؛ فوزفوريواس 
استن هذه السنة وتابعه فيها السريان من نساطرة ويعاقبة ومن 
ثم حاكاهم في ذلك فريق كبير من المؤلفين المسلمين " 

وأما من ناحية «والموضوع» فأثر المدخل في الدراسات الفلسفية 
دام مئات السنين فميه وضع فورفوريوس دعائم نظرية الكليات 
الغمس : الجنس , والنوع » والفصل , والخاصة , والعرض " 
وهذه النظلرية هي الدعامة الأولى فق .المنطق. الغنبي +1:هنرئ اثل 
وال كله 3 الكندي وفي الفارابي وقد اختصره الاثنان ودرساه 
بتمعن ٠‏ وقال الكنديفيه : «الايساغو جي» وهو الكتاب الذي ينبغي 
إن بد( به؛ طلاظ 'الفلسغة بجميعا لماافيه من و شوح امسجادة جكب 

وقد استخدم الكندي نظرية فورفوريوس في المقولات للرد على 
ران بسبى بن عدي عن التتليك +#اتتازل؟ الكت عازه واعف يد 
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التثليث لا يمكن أن يقع ضمن أي مقولة من مقولات الوجود ٠‏ 
ولذلك فان مفهوم التثليث يجب أن يكون بالضرورة مر كبا . ولذلك 
لا يمكن أن يكون أزليا ٠‏ لأن ما هو مركب محدث وليس بأزلي ٠‏ 
وقد آلف ابن سينا » على طريقة فورفوريوس , مدخلا في المنطق 
صدر به «الشفاء» وجعله مقدمة للمتطق ف جملته سس للمتو لات 
فقط , وفيه ناقش فورفوريوس مناقشة عميقة ٠‏ 

لم ينتضر دوز السريان في تطوين الأفلاطوئية المحدثة على ما 
حققه فورفوريوس اذ نشأت في العصر الذي يلي فورفوريوس 
مدوسة خياصة سبريائية للأقلاطونية المحدقة + كان عسيل. .رواسا 
يامبليخوس فناطهناطسعة  15-0(‏ ١٠7لام)‏ وكان تلميذا لأحد 
الأساتذة المشائيين ولفورفوريوس ٠‏ ويامبليخوس هو من مواليد 
قنسرين وله عدة مؤلفات فلسفية وشروح لكت بأرسطو وأفلاطون, 
دمن شمر رسائله كتاب « الالهيات الخلقيسية الكاملة 0١»‏ ورسالة 
« الحياة الفيثاغورية » والمدخل لكتاب نيقوماخوس الجرشي « في 
علم الحساب » وكتاب « الأسرار المصرية » ٠‏ ويتبين من هذه القاًة: 
ومن نظرته الى نشأة الكون أن يامبليخوس كان يمزج بين الديانة 
الشعبية والفلسفة ” فهو الذي 1 المحاولة لبتاع نظزة متكافلة 
للالهيات تشمل كل الطقوس والخرافات والآلهة الموجودة في الوثنية ٠‏ 

ومذهب يامبليخوس اليتافيزيقي مأخوذ من مبدأ أفلوطين فى 
الوساطلة بين «الأول» أو الواحن والعقل والنفسن"من حية : والعالم 
الاستولالي آو. عال السوينات مق جية أشرى. »خفن اله يعدات 
عن في عدد الوسائط بين المعقولات اذ أدخل وسائط جديدة علاوة 
على وسائط أفلوطين ٠‏ كش يامبليخوس مراتب الوجود وياعد 
بين الأول والعالم الاستدلالي ولكن الوسائط عنده لا تتكاشش الى 
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مالا نهاية له . لأن الوجود هو كبناء مركب من عدة موجودات ,2 
يكس يفشها بعضاء عل اسعريات وسرفة نإب رق 11د 
حقيقتين مختلفتين لا يمكن اتصالهما إلا بوسائط يشبه جزؤها 
الأعلى الحقيقة التى فوقه ويشببه الجزء الأسفل منها الحقيقة التي 
3ردنسية * 

يسمى يامبليخوس الثالوث الكائن , والحياة . والعقل . خلافا 
لتسمية أفلوطين الواحد » والعقل , والنفس , والعقل عنده متأخر 
عن الحياة وعن الكائن . ولا يصدر عنه أي شيع ٠‏ ويشيه العقل 
بالانسان الذي هو الكائن »2 يولد وينمو جسديا ثم عقليا ولكن 
عقله لا يصبح عقلا بالفعل الا عندما يبدأ بتنظيم أمور الجسد 
وتدبرها دون أن يخلقها ٠‏ ظ 

وعتنه بانتلشيخوسن. العقل الاساني قاصر عن إدراك ماهيات 
الجواهر المفارقة . ولكن الانسان يعلم وجود الآلهة بالفطرة .2 
أي بالطبع » قبل أن يحصل له التأمل والروية ٠‏ وذلك أن في 
النفس الانسانية توجها طبيعياً لطلب الخير ٠‏ ومن ثم هو يقول 
إنه لا يجوز مطلقا التحدث عن «معرفة» الآلهة ٠‏ فكل معرفة تعني 
فرضا ان هناك تمييزا بين العالم والمعلوم ٠‏ ولما كان لا يوجد فرق 
جو هرى بين النفس الانسانية والالهة . وبما ان الصلة هي مباشرة 
دائمة . فلا يصح القول ب «معرفة» الآلهة ٠‏ 

ويظهر من كل هذا ان يامبليخوس كان, يمزج بين الدين 
والفلسنة . وأن مزجه يصاحبه نوع من عدم الانسجام ٠‏ إن لم 
.نقل نوعا من التناقض ٠‏ فهو من ناحية يبين بوضوح عدم ارتباط 
المعرفة الدينية بالجدل , ولكنه يستخدم طريق الفلسفة في تعليل 
العقيدة الدينية والاستدلال لمعرفة الجواهر المفارقة ٠‏ وفي الواقع 
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إن هذا التناقض مشترك بين جميع رجال الأفلاطونية المحدثة , 
دي شك راجيا التررج لدي تدر نا بيد وتنافنا 
وأخيرا لياميليخوس أسلوب جديد في شرح أفلاطون ,. ولقد لعب 
يؤيد شرحه بما نقل عن الأدب والقصص » وليس بحسب الاتجاه 
المنطقي الذي تؤدي اليه القواعد الفكرية الأساسية للأفلاطونية 
المحدثة ٠‏ ولم يكن لفورفوريوس أيضا طريقة واحدة للشرح ٠‏ 
ومحاولة لنسج أسلوب منطقي متلاحم ومنسجم مع تقيدية: * و لكن 
يامبليخوس على كس سكا ذة : وصع قاعدة فايقة لشرح الحدلك 
ولذلك نرى أن أسلوبه في شر حأفلاطون واضح.ءولا تتخلله نواقص 
التناقض والفغفموض الموجودة في فلسفته ٠‏ 
ومع ان أقريب المنظرين الأفلاطونيين المحدثين زمنا الى العرب 
بر قلس 17001015  2٠(‏ 28040م) لم يكن من بلاد الشام ٠‏ فتأثير 
فورفوريوس ويامبليخوس عليه كان عظيما الى درجة أنه أقام 
فلسفته على الأصول التي وضعاها . 
هذه ملامح عامة عن الخط « غير المسيحي » من المساهمة 
السريان والفلسفة ‏ الددن المتفلس.ف : 
ل واجهت المسيحية بعد مرور فترة وجيزة من ظهورها نقادا 
بعد 2 فاضطرت الى استخدام الومتاكل "الفكنية. و العقلا نية. ». و9 
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الاين اشر في ا سس 20 


سيما المنطق الأرسطوطاليسي في شرح مبادتها الأساسية وتفسيرها 
وتأويلها ٠‏ ظهري في الاسكندرية أشخاص مثشل كليمنتس 
وسضلصععيرء لف 6ه غمدعمرع 1ن (5ئ١‏ 0 65 م) واوريجينئيس 8 1) 
١44(‏ 563#ام) وغير هما ممن قلسف القضاباءالأساشية. كظليعة 
الله » ومعنى الايمان , وعلاقته بالمعرفة اليقينية 2 وقدم العالم 
وطبيعته , ووجود الشر , والحياة بعد الموت , والخلاص البشري ‏ 
والحقيقة أن الحركة الفكرية والعلمية نشطت أيضا نتيجة 
للخلافات العديدة التى دبت دين مختلف الحماعات المسيحية »2 
خصوصا في بلاد الشام » حيث تعددت هنه الجماعات و:نشكك "كل 
منها لتدعيم من كزه باستخدام البراهين المنطقية والعقلانية للدفاع 
من صحة نظرته » فبلفت الحمية لديها أوجها , فأخنت في الترجمه 
عن اليو نانية دائية في وضع التعليقات والشروح مع مداخلات لا 
تخلو أحيانا من الابداع ', وبالتالي كثرت المدارس . التايعة منها 
للأديرة والتابعة لغير الأديرة » خصوصا في المدن الكبيرة ٠و‏ ميل كن 
هنا شيئًا عن أهم هذه المدارس واتجاهاتها الفكرية م ومن ثئم 
سنركز على عدد قليل مختار من المفكرين والعلماء الذين كان لهم 
أثر في الحياة الفكرية والعلمية في بلاد الشام ' 


كان قيلذد القباء قبل ظهور الاسلام عدد كبير من مراكن العلم 
والثقافة نذك. منها قيصرية . وغزة . وبصرى أسكى شام ,2 
وبروت ء والأْطاكية + وحران. ٠‏ وقنسرين + والوها + ويس انتشاد 
المسيحية ازداد عدد هذه ةا خسؤما ف الأقيزاقا بناللجيةي 
كل أنحاء البلاد , كما ازداد عدد خزائن الكتب ٠‏ وكل هذا انمأ 
يدل على انبثاث الحياة العلمية في المنطقة 2 وقيام تقثالك تانتلة 
لاتعليم والبحث والتأليف والتنجمة ٠‏ وعددننا! نجام العرف افرقافقت 
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الدولة الأموية . كانت جميع هذه المراكز ما تزال نشطة . وظلت 
كلك لل أواسط الدهد الساسى 

وقد بكرن من بعيوات الروج العلبية القن ذكونا لايم العوفيق 
والجمع والقليل من الابتكار . لكن يجب أن نذكر أن الكثير الكثير 
فل التتباج. النكرق والعلبيىء لم يضيل الينيا * كنا يجب أن نكر 
أن سيطرة الاتجاه اللاهوتي هو ما تميزت به أكشر الحركات 
الفكرية . وان لم يتمكن هذا الاتجاه من محو الناحية الدنيوية , 
عسوا اندي والتتى لتويك وا را تيدر انواس 
الأدب ٠‏ وفيما يلي شرح لبعض ما حققته هذه المدارس ويعضص 
المبرزين في حقل الفلسفة والعلوم ٠‏ 
مدرسة قيصرية فلسطين : 

اشتقهرت هله المدرسة شخدين: الأولهن بووسينورس فلاترغقي2 
متا وار الي كي لسار يسم بسي د ميس يرن 
الحمصي قنالقعطة]ة (ازدهر ٠٠5م) ٠‏ الذي أصبح اسقفا على 
قيصرية ٠‏ وقد وصلنا منه كتاب . على غاية الأهمية هو « في طبيعة 
الانسان » ٠‏ ولهذا الكتاب تاريخ طويل ؛ لا يمكننا سرده هنا ء 
ركر لساري لراك واان افطين . العسرر الومم. 
اتتعلوة كليا آى حر نيا +- يحتوى.هذ١‏ الكتاب عل تلاتة واريعان 
فسا اتعبرى بناسمة الاقمانو راعييا لجان كااننس والدسه” 
والأفعال م قصرية الاختبان والعناية الذامية وعلاقتها بالانسان ٠‏ 
يقول نيميسيوس يأن الانسان مركب من نفس وجسد ,ء ويأن النفس 
هي جو هر قاذم بثااتة +..متحنف. ع والسيث فعرد جرع حن. الأحزاع 
التي يتألف منها الانسان ٠‏ فحقيقة الانسان هي نفسه ء فان هذبنا 
هذه النفس وحليناها بالفضائل » يبدل أن نصرف اهتمامنا بتهذيب 
الجسد : ثلتا السعادة القصوى والخير الأعظ : 
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الآئر السرياني في الحياة الفكرية والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
الال 0 لل ا لس سي سدس يوطي عند 

يكن تحديد النفس كجوهر قائم بذاته عدة مشكلات أساسية , 
أهمها علاقة النفس بالجسم فاذا كانت النفس قائمة بذاتها ,2 
فما علاقتها بالجسم ؟ هل هي ملتصقة به التصاق الثياب بالجسد 
أو أن علاقتها به علاقة ارتباط عضوي ٠‏ يحاول نميسيوس أن 
يحل هذه العقدة ميينا أن هنالك جواهسر روحانية وجواهص. حسية , 
وأن الأولى منها لا جسم لها وأن الاثنين قد يتحدان دون أن يتغيرا 
أو يتحولا ٠‏ فالنفس رغم اتصالها به هو اتصال الجواهر الروحانية 
التى لا تتبدل مطلقا * 


وهنا الرأي قريب جدا مما قاله الكندي في رسالته القصيرة 
د في النفس ٠‏ مختصر وجين » حيث يذكن « أن النفس إنما يقال 
إنها متصلة بالجسم من جهة أفعالها التي تظهر ها في الجسم و بالجسم» 
الا انها متطدلة” كا تضاك الأجسام والآجرام * 


ويبحث نيميسيو س. في اللذة والألم معتير أ الآلم شعورا حسياً ' 
ينها اللذة الحقيقية تتجه تحو عالم المعقولات » نحو العالم الآاعلى ؛ 
و #تخرن..مدة: كلما تحن الإنسان من قيود المادة والشهوات ٠‏ وهذ| 
التعريف للذة يذهب ينا يعيدا| عن التحديف الأبيقوري وغيره من 
التحديدات التي كانت تعتير اللذة حسية ٠‏ “و حضو ل الله اتروحة 
يتوقف على الانسان ٠‏ فمن يختار الحدق ويرفض الباطل يقترب من 
العالم الأعلى ٠و‏ هذا يعني أن الا نسان <ر فياختيار أفعاله, و لكنحريته 
غر مطلقة ٠‏ فهىّ حرية مسؤولة , وعلى هذه الحرية يتوقف مصيره 
ف العالم المشاهد وفي العالم الآخر على حد سواء وحرية الاختيار 
منكبطه أضد الارتباط بالعقل الذي هو اداة النظر. والتمييز 
وخلااص الانسان وتجاته في الآاخرة يأتيان بواسطة العقل الذي 
منحنا إياه اله ٠‏ 
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وظرة برس اك الا ابيا عي لجار ل عتسالفة, 
أي أن الله يعرف الجزئيات والكليات ٠‏ وهناك شيه ين موقف 
يوس وموقف بعض المعتزلة من مسألة الاختيار ٠‏ فالجبائي 
وابنه آبو هاشم يقولان : « لا يجب على الله شيء لعباده في الدنيا , 
اذا لم يكلفهم عمقلا وشرعا > فانا اذا كلفهم فعل الواجب في عقو[هم 
واجتناب القبيح وخلق فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن 
وركب فيهم الاخلاق الذميمة فانه يجب عليه أن يفعل بهم أدعى 
الآمور الى فعل ما كلفهم به . وازجر الاشياء لهم عن فعل القبيح 
الذي نها هم عنه )١٠١(»‏ و هذا يعني أنه باستطاعة الأنينانث أن يدرك 
هيا سي راشي كنا لماعي أن يقار يبي(" 


مدرسة <ران : 

تقع مدينة حران على مقر بة من الر هاده" وكان أهلها فين عمنة 
| النجوم وتسموا بالصابئة في أيام المأمون ٠‏ وإن لم يكونوا صابئة ٠‏ 

فقد مس المأمون في بلدهم وخيرهم » كما يقال بين الاسلام والسيف 

قافنى لهم ايك الشيوخ أن-مقولوا إنهم الضايكة. المذ كحورون ف 
القرآن الكريم . والعاس داع ادا وموم المأمون وشأنهم ٠‏ 

لحران تاريخ تبيب قن اعرف انيدان دالو رار وال بيز نطيين 
والعرب ٠‏ وفي عهد الاسكندر سكنها كثير من المقدونيين فتغيرت 
أسماع للهعها الى اسماء الهة يونانية:* وق آول عي السيعية + كان 
يسكنها أهلها الأصليون من السريان . وكشير من المقدونيبين 
والاغريق والعرب ٠‏ وقد جرت محاولات عديدة لجبر أهلها على 
عير نه كيرا لجار لدي سي ايه كان إأمليا ساكل درذ 
عليهم الأرزاق . وقد اطلق عليها في العصر البيز نطي اسم «هيلينو 
بوليس» أي مدينة الاغريقيين 2 وكلمة اغريقي في ذلك العصر , 
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بحسب اباء الكنيسة . كانت تساوي كلمة « وثني » , وكان يلجأ 
إليها كل من لم يشأ التنصر ٠‏ والواقع أن حران ظلت على اتصال 
وثيق بالفكص. والحضارة الاغريقية . فتكون لأهلها دين فيه كشير من 
الأفلاطونية المحدثة ٠‏ 
فكونهم عيدة نجوم جعلهم يهتمون بالعلوم الفلكية والرياضية ٠‏ 
فنشاً عندهم عدد كبير من العلماء حملوا لواع الجضبانة + يقصواض 
في العصور العناسية وما بعناها .مد [آمثال. ثابت. بن؛قية وتاب اين 
ثاريت وايبن الوحشية . وجابير بن حيان , وكلهم نجوم لامعة ف 
وأهمية حران في نظرنا » تكمن فإدخالها اتجاهات فكرية استمد 
منها. المهرلة وابقراض السفاة » وافنلسوق. الموبه الكتية 2 لاض 
القوم على أن للعالم علة لم يزل . واحد لا يتكثر , لا يلحقه صمة 
بر بو بمته»(13) ذهم يو لون 51 كينا تقول الممحولية يأن الله واحد 
وقديم ٠‏ لا تلحقه صفة ؛ ولا يجوز عليه خبر موجب ٠‏ ويضصيف 
الكندى : «إنه نظر في كتاب يقن به هؤلاء القوم وهو مقالات 
لهرمس فى التوحيد كتبها لابنه على غاية من الثقافة ف التوحيد»؟١)‏ 
ونظرة الكندي للصابئة لها نكهة أفلاطونية محدثة ( في نظرة 
أرشطو طالسية ) 2 وهي تتفق مع اتجاهه المعتزلي ٠‏ الذي دقِيدد 
على وحداتية الله المطلقةه وتنزدهه الكامل ب ايفاك قدمه ,2 ونمي 
الصفات عنه . أي كون الصفات زائدة على ذات الله ٠‏ وقد يكونهذا 
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صحيحا من حيث صفات الله . فالصابئة تنفيى الصفات عنه » وهم 
كايا وتاي بج انان تر در جره عن لفية اخرى 
في أشخاص روحانية هم مخلوقاته . منهم الملائكة والنفس 
الانسانية ٠‏ وقالوا بوجود ارواح اتخذت لها الكواكب هياكل ,2 
وهي ارباب يتخذها البيشر وسطاء لدى الله رب الارباب ٠‏ والتوسل 
الى الله بواسطة هذه الأرواح أفضل من التوسل بواسطة أنبياء من 
البشر ٠‏ ونجد عند الحرانيين رأيا في النبوة يتردد لدى الفلاسفة 
العرب فيما بعد . وهو أن النبي هو « البريء من المذمومات في 
النفس والاناث في الجسم ». والكامل في كل محمود »ء وأنه لا يقصر 
عن الالمام بصواب كل مسآلة ويجاب بدعوته بانزال الفيث ودفع 
الاناث عن النبات والحيوان ٠.‏ ويكون مذهيه ما يصلح به العالم 
و يكت عاموه 400أز من يدرس. رسا تل اكو اث الضيهًا لأ بن له إن عد 
تعاطفا كبيرا مع فلسفة الصايئة ونظرتهم الى الهياكل والأرواح ٠‏ 
واللهم في كل هذا هو أن الصابئة » على الرغم من الفموض الملازم 
لأصلهم و وأفكار هم ا ري ع اط اإصيار 
المسيحيين في إيضال الفكن والعلوم اليونائية الى العرب 
مدرسة انطاكية : 

كانت مدينة انطاكية أهم مدينة مسيحية في بلاد الشام 
كان الكر سي البطر ير كي اأوحيد موجود فيها حت ىا نشاء بطر ير كية 
القدس فى القرن الخامس ٠‏ وقد انطلقت المسيحية منها » وانتشر 
في يلاد الشام: . :وفيها لهرت الدعؤة السبطورية الى كانت فق 
الواقع حركة وطنية ضد التعسف البيز نطي ٠‏ 

كانت اتملاكيا مصدر إشعاع كير لكين ين التايا النكرية ع 
فقد ظهرت فيها . أول ما ظهرت المدرسة الغنوصية* ٠‏ ومنها خرج 


بد المدرسة الغنوصية , 
١١‏ 


الاثر السسرياني في الحياة الفكر بة والعلمية ف بلاد السام جورج عطيه 
الاك لامها ا ا ااام سا اا الال كر ااا 01 


ثيوفيلوس ٠‏ مطران انطاكية  ١115(‏ -8١م)‏ الذي أثرت كتاباته 
في نششر المسيحية في الغرب كما لم توش كتابات غيره ٠‏ ومن مشاهيرها 
«ملكيون» الذي ينسب إليه تأسيس مدرسة يونانية أي فلسفية ٠‏ 
وظهر فيها من الفلاسفة آفروبوس وناط2*0 الذي شرح « المدخل الى 
المقولات « لفورفوريوس» كما شرح كتب أرسطو المنطقية ٠‏ التي 
وصلنا منها «التحاليل الآولى» وياري ارمينياس» (كتاب العيارة) ٠‏ 
وقد أصبحت هذه الشروح »ء فيما بعد , الأكشش اعتمادا لدى تلامذة 
المنطق في اللنة السرياتية ٠‏ ويظهر أن علماء الدين الانطاكيين 
استخدموا المنطق الأرسطاطاليسي في شرح الكتاب المقدس , وفي 
بناء براهينهم الدينية ٠‏ 

كان في أنطاكية مدرسة على طراز ذيذاسقاليون الاسكندرية١١١)‏ 
ولا تعاف اذا كانت هذه مذرسة «ملكون»© ويظهن "أن “قله المنازسة 
بقيت طامطتة تح اراح لوقا توط؟ ام عقا نمالو ل ا 
لوقباترس عل ذاره خدرسة لكنسي” اسان الت ا 0 
رجال عظام في تاريخ الفكر والأدب الديني المسيحي: اذ كن امتهم 
وحفيا الدخيسى. الف * (ت. /اللم)- وقو ارو افر الدبو م 
قناعكم 110 0 5 (ت 04م) ٠و‏ تيودوروس هذا تتلمذ عليه 
اليطريك نسطوروس » وسيم اسقفا على مدينة ميسوستي في جوار 
ماسر وو اكوا ين سين ل اموي ان 0 00 
ولم يبق من تآليفه إلا نزر قليل . وذلك يسبب موقف المجلس 
المسكو ني الخامس من تهاليمه ٠‏ وكان تيودوروس ممسرا شهيرا , 
ولكنه استعمل أسلوبا حرفيا مينيا على المنطق ٠‏ فوضع بذلك النهج 
الذي سارت عليه وتميزت به المدرسة الأنطاكية .2 وكانت ميادىيء 
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المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشسام « الندوة الأولى » العهد البيز نطي 


المدرسة توجب . في كل موضوع ء بساطة في المنهج » وكمالا في 
الايضاح , وإدراكا في تعليم الايمان ٠‏ وكانت توش الأخذ بظاهصر 
النصوص الكتابية . فتيتعد كل الابتعاد عن التأويل ٠‏ وطريقة 
العرح. الى اععيدتها المدوسة هي أن ياد القباري يقمليا صكن ا 
لا يتجاوز بعض الاحيان عدة كلمات من الترجمة السريانية لكتب 
أرسطو مثلا . ليفسره تفسيرأ طويلا يبلغ عدة صفحات في بعض 
الأحيان * وكان الشارح أولا يحدد المعتى الحرفي » بمأ ف ذلك 
الآأمثال والآيتغارات والمحازات) + ومن ثم يتوجه نحو التفسير ظ 
اعتمادا على قواعت النحو والمنطق . آخذا يعين الاعتيار الوضع 
التاريخي ٠‏ وكان الشراح الآتطاكوث يعتموون.». كنا ذكن »2 
على أرسطو أكششر من أفلاطون ٠‏ ويستعملون الاستنباط في أبحاثهم ٠‏ 
ولذلك نراهم يهتمون بترجمة كتبه المنطقية الى السسريانية 
ويشرحونها ٠‏ 

وتقوم أهمية أنطاكية , من الناحية اللاهوتية » على تمييزها 
بين اللاهوت والناسوت في شخص المسيح الواحد * فالخلاف الحاد 
الى نضا سول طلبيمة البيح كان له زعيازه ق اتطاكية - كان 
الأنطاكيون يعتقدون بآن المسيح واحد . وير فضون التعليم بألا تحاد 
الط.عي وبالمزج بين الطبيعتين ٠‏ وكانوا يعتبرون اتحاد الطبيعتين 
اضافيا . بمعنى السكنى والارتباط . حفاظا لكمال الطبيعة 
البقرية التى. زعم ابو ايوس 211 ب عذثام: آنه كانت 
ناقصة ٠‏ فابوليناريوس يقول إن للانسان ثلاثة أقسام : الجسد 
والروح الحيوانية والروح العاقلة , ولذلك فان «الكلمة» ومعم1 
جاا ست 0 الك اليد رار اراي نكيل رن 
بليس الروج العائلة * :قيقع معاي ا عن ملبيعتها 'الالوية ذلك 


اناا 


الآثئر السرياني في الحياة الفكر بة والعلمية في بلاد الشسام جورج عطيه 
الاين السر وى ل ال 2 222222 م 


يعتى أن طبيعة المسيح الناسوتية لم تكن كاملة + وقد مهد 
ابوليناريوس الطريق لنسطوروس الذي اعتبره المجلس المسكوني 
ف افسس, (571م) هرطوقيا » بسبب قوله إن في المسيح طبيعتين : 
طبيعة وذاتا الهية (الكلمة) وطبيعة وذاتا بشرية ٠‏ وإن الاثتين 
معحدان من حية. الفعل. المسجي > ولكن .لسن فن. حيت ]ونوا 
الشخص ٠‏ وقال نسطوروس أيضا إن مس يم العذراء هي أم المسيح 
الانسان . وليس المسيح الاله , مما قد يفسير أو يفهم منه بأن 
المسيح خلق إنسانا » ومن ثم حلت فيه الكلمة ‏ أي حلت في جسد 

والواقع أن الخلاف في المسيحية آنذاك لم يكن مجزد خلاف 
نيولوجى .حول تفستين: الفوقات: في: النظرة. الى طبيعة المسيح ,4 بل 
كان يعكس أمرا أعمق هو أنه ثمة عقلية أو اتجاه خاص يميز 
المنهج الانطاكي ع المنهج الاسكندراني ٠‏ ففي التشديد على 
ناسوتية المسيح توافق مع الأسلوب ني الشرح الذي كان يعتمد على 
أرسطو ومنطقه وابتعاد عن النهجح الاسكندراني الغارق في التشابه 
والتعابير الصوفية الأفلاطونية ٠‏ وإظهار الناحية الانسانية من 
الوحي ومحاولة الدفاع عن قيمة الطبيعة البشرية ومعناها , كانا 
يعنيان ثمة نظرة فلسفية خاصة لحرية الانسان ٠‏ فالتجسد هو 
لتحقيق مصير الانسان وليس لمجرد خلاصه من الخطيئة ٠‏ وهكذا 
قدمت أنطاكية طريقا لتهذيب الانسان اتطلاقا من ميد! تحقيق 
الحرية الشخصية عبر الذات وبذلك رفعت الانسان من «عبودية» 
العاطفة الى «حرية» العقل ٠‏ 

وهنا يئف: أن «نكس الى .آمل :قن يكونالها حطز مادو |قوم البنيد 
في تاريخ الفلسفة العربية ‏ الاسلامية » وهو إمكانية وجود علاقة 
متينة بين موقف الشراح السريان من منطق أرسطو وتعلقهم به 
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المؤتمر الدولى الراء بم لتاريخ بلاد الشام « الندوة الأولى » العهد البيز نطي 
عرسي اا ا ل ا ا ل ص كم 


وبين موقف متكلمي الاسلام وتعلقهم بمنطق أرسطو اكش من 
المنطق الأفلاطوني الذي كان يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الفلسفة 
الأفلاطونية وليس مجرد حالة للتفكير الصحيح * ولا يد من دراسة 
هذا الموضوع بتفصيل أكششر للتوصل الى نتيجة حاسمة ٠‏ 


كان القايور . الحركة. التسطوروية فى انطاكية رد شعل كش + ١‏ 
شرغت الدولة كاين تبتطووويي م تصول وتلم الى الدادن , 
وانتقلوا إلى الرها . ومن ثم أخذوا يناهضون اللفة اليونانية , 
مسحي نح الس و ان لحري ا لتحي الفربية» 
كانت أتطاكية , على الرغم من انتشار اللغة السسريانية فيها » مدينة 
متهلينة . أي كانت اليونانية فيها لغة الأدب والفكر ٠‏ ولذلك فانه 
نما نعافها مدن سريائية السيات , خفصوصضاف تضييين » والوها + 
وقنسرين » ومنبج ». وآمد بيد أن الرها » بعد وقوع نصيبين في 
يد الفرس (171م) وانتقال مدرسة نصيبين إليها » أصبحت الوسط 
والمر كن الثقافي السرياني الأول . ضبمية الاأمعن اطووية اليدن نعلية + 
والمدينة الرائدة للحركة النسطورية . الى آن أغلق الاميراطور , 
زينون مدرستها سنة 5/9م00” ويقال إن برصوما أسقف نصيبين 
(ت 51غم) أقنع ملك الفرس فيروز  42!(‏ 244م) أن يسمح 
لأساتذتها بالانضمام الى مدرسة نصيبين ٠‏ واذ استجاب ملك الفرس 
ذلك ء سرعان.ما اصبحة تصييين المر كن الفكوري السنائد للتساطرة 
لسر م سر الا 0 

لشخص المسيح ودعمها . كان لا بد لهم من الاعتماد على الفلسفة 
اليو نانية ٠‏ فأخذوا يترجمون تيودوروس المبسوستي وكتب أرسطو 


من جديد * ومن يدرس أدبيهم لا بد له أن يلااحظ أنه عدا ر غبةتهم 
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الأثر السرياني في الحياة الفكرر بة والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 


في تثبيت نظرتهم فكريا ودعمها كان هناك استياء شديد لكل ما هو 
مكتوب باليونانية » فأصبحت الترجمة الى السريانية وكأنها حر كة 
احتجاج قومية أو حركة إثبات وجود ٠‏ ظ 

بعطبنا الأستاذ فوبوس, 8لاط00 51 دراسة مطولة ومفصلة عن 
مدرسة نصيبين تتناول تاريخها ورؤساءها ونظامها ]وهو نظام 
كنسي كان يعيش وفقه التلامذة القادمون من كل أنحاء بلاد الشام 
2 خلايا ضمن المدرسة .٠‏ كان رئيس المدرسة يدعى «ربن» أي 
رئيسا وقد أطلق هذا اللقب على العلماء المبرزين ٠‏ وكان الى ئيس 
5 أيضَا« اك بر ٠»‏ و كان يجب آنيكونحائزا علىشهادة «العالمية» 
أي الدكتوراه . ويليه في الأهمية «المفسر» الذي يحل مكان الى نيس 
ويتولى منصيه حين الوفاة أو ينوب عن لضو حالة غيايه أو 
استقالته ٠‏ 


وقد ساهمت المدرسة مساهمة كبرى في تطوير الأدب السسريا ني 

سواعء ف علوم اللفة 35١‏ ف الأدب. والتاريخ وخصوصا 2 العلوء 
الديتية » وكان اشهن زؤسائها وترساي» الندي عيكة..بوسلما. قرهت! 
المنصب * 

واذا انتقلنا الى الرها فللرها تاريخ عريق في الثقافة . فمنها 
خر جح اين ديصان (برديصان)2١)‏ مؤلف كتاب «قوانين البلدان» 
وموّسس قرقة الديصانية التى انتشرت في العراق وفارس ٠‏ 
وكتاب «قواتين البلدان» وصل الينا يكامله0») وهو على شكل 
محاورة بين ايبن ديصان وتلامينذه ٠‏ وفيه يبين أن الانسان خلق 
حرلء وهو مسوّول عن أعماله ٠‏ ولكنه يرفض القول بأن الانسان 
هو سيد نفسه ٠‏ فالانسان يخضع لثلاث قوى : الطبيعة . والقدر , 
والارادة ٠‏ هناك اله خالق الكون عدو احد ع لك بععر انو تنام 


اللا 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشسام « الندوة الأولى , العهد البيز نطي 


العتامر الخاضعة له ولقوانين لا تتغير ٠‏ وهي غير مسؤولة عن 
أعمالها ٠‏ ولكن الانسان هو حر ومسوّول * “وق الكتاب ثفسيه : 
نجد أبن ديصان يوجه قلمه ضد الفلكيين وأشياعهم الذين يخضعون 
الناس لحكم القضاء والقدر + مع آنه كان يقى ببعض تأثير للنجوم 
على جسد الانسان . وليس على روحه ء قالاثسان الذي يخطيء 
سيب القدو > يكون خطأه على اضطرار 4 لآن للاضيان. ارادجة 
الحرة » وهو موجه بطبيعته نحو الخير ٠‏ وفي هذا الكلام شبه كبير 
مع مأ سيقوله الكنديى فيما بيعد*” ٠‏ 


ومساهمة الرها الكبرى هي في مدرستها حيث كان السريان 
يدرسون الفلسفة المشائية » بجانب الدراسات الدينية والأدبية ٠‏ 
دتداديت سروه ادق اطران والعرون اتوي التى سيعت شور 
الاسلام . في الطور الأول اشتهر فيها إيباس (هيبها) وأفروب كما 
اشتهر أفرايم الذي كان رئيسا لمدرسة نصيبين قبل انتقالها الى 
الرها » وفي هذا الدور نعرف بين الترجمات التى تمت في الرها , 
كتاب « شهداء فلسطين » للأسقف يوسيبيوس 2 وكذلك كتابه 
« التاريخ الكنسي » وترجمة إيباس لأعمال تيودوروس المبسوستى 
وديودوروسن الطلرسوسي وهما من الأركان التي قامت عليها الحركة 
النسطورية وفي الدور الثاني ظهرت حركة أصحاب الطبيعة الواحدة 
(اليعاقبة) واشتد الخلاف بين الطوائف الأرثوذكسية والنسطورية 
واليعقوبية » فأغلق زينون الملك البيز نطي المدرسة , فلجأ الأساتنة 
التساطارة ابغثال برصوما ٠‏ وأقاق , ونرساي , الى نصيبين التي 
تحولت بوجودهم الى المر كز الفكري الرئيسي للتساطرة * و بقيت 
تصسيبين مسر كز الثقل في الحركة النسطورية ٠‏ ونشطت النسطورية 
في نشر عقيدتها خارج الامبراطورية البيزنطية » خصوصا بين 
عرب الحيرة , وبين الفساسنة . وحافظت على تهجها القائم على 
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الأئر السرياني في الحياة الفكر بة والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
ا اهار ل الخ ا 0 


استخدام المنطق لخدي ,ا ندل الديني » وكان أساتذتها يعتيرون 
القسيس طبيب الروح والطبيب مرقع الحسد , ولذلك ظل الطب 
مقصوراً على غير رجال الدين ٠‏ و بالنتيجة تقوم أهمية هذه المدرسة 
على اهتمامها بالحركة العلمية » من ترجمة ووضع كتب فلسفية 
ومنطقية وغيرها من العلوم الانسانية ٠‏ 

ومن أشهر رؤساء المدرسة وتلامذتها مارآيا (-9؟ ‏ 007م) 
الذي كان يجيد عدة لغات 2 وترجم كتب نسطوروس 2 وفتح 
مدرسة سلوقية على الفرات التي آأخذت تضاهي وتضارب مدرسة 
نصيبين , وياباي (ت 507م) الذي اضطهده كسرى الثاني » و كان 
من أشهر المفسرين والمؤرخين . ويشوع ياب الثالث زت 1215م) 
الذي وضع كتابا في التقاسيم والتحارير. الفلسفية . عدا كتيه في 
القوانين الدينية . وله أيضا كتاب في كيفية لفظ الكلمات الصعبة 
في كتابات الآباء الأول ٠‏ 

ولكن أهم من اشتهس في هذا الدور هو سرجيوس الراسعيني 
زت 275م) ء أحد كبار العلماء ورأس الأطباء في بلدة رأس العين ٠‏ 
كان سرجيوس من أعظم المترجمين عن اليونانية الى السريانية , 
نقد ذهب الى الاسكندرية حيث تمكن من اللفة اليونانية ودرس 
الكيمياء والطب في مدرستها وأصيح طبيبا في بلدته رأس العين ٠‏ 
و سر جيوس أول من بدآ حركة الترجمة للكتب العلمية البحتة , 
خصوصا الطبية » وبقيت ترجماته هي المعتمدة مدة قرنين أو ما 
يزيد ٠‏ ويقال إن حنين بن إسحق وثابت بن قرة صححاها في العصر 
الاسلامي!؛') ٠‏ وبين مترجماته عن اليونانية 2 تجد في إحدى 
المخطوطات الموجودة في المتحف البر يطاني١5؟)‏ ترجمة « المدخل الى 
المقوللات » لفورفوريوس ومقولات أرسطو ٠‏ 
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او تمر الدولي الرابع لتاريح بلاد الشسام « الندوة الأولى » العهد البيز نطي 


س جم سرجيوس كتب الطب لجالينوس 2هاة© , ومنها « رسالة 
في البسائط كما ترجم كتاب « كون العالم » » ويعتبر فكتور ريسل 
اءوووتز1 الذي خصص دراسة كاملة لها . ان هذه الترجمة تحفة 
تفوق ترجمة ابولونيوس 450102105 في منتصف القرن الثاني:57 
فاذا صح ذلك يكون ما قاله ابن أبي أصيبعة من أن حنيتاً و ثابتا 
صححا أعماله هو موضع شك ٠‏ وترجم أيضا الكتاب المنسوب 
الى ديونيسيوس الأريوفاغي في الأسماء الالهية والرتب الملاتكية 
والكهنوت ٠‏ ومن مؤلفاته كتاب وضعه عن منطق أرسطو في سبعة 
فصول كلها متعلقة بالأرغانون .2 وله كتابات فلسفية أخرى مثل 
كتابه عن الجنس والنوع والفرد . وكتاب في « السلب والايجاب ٠»‏ 
وكتب مصنفا في غاية تاليف أرسطو توجد نسخة منه في المكتية 
الوطنية في بأاريس ٠‏ 


مدرسة دير قنسرين : 

قامت هذه المدرسة متأخرة . <والي 0128م ٠‏ وهي لليعاقبة 
السريان + وأصبحت في القرن السابع الميلادي مركن الحركة 
الفكرية لليعاقبة ٠‏ وفيها نشأ عدة رجال عظام اهتموا بالفلسفة 
والطب وغيرهما من العلوم ٠‏ ومن أشهر علمائها سويروس 
سابوواخت غطعامطء5 همتحرعباعه (ت 1117ام) فيظن أن. البلدتة ون تيسن 
الي الى اصرق أل. تدرسن الثليينة والرياضيات وعليم 
اللاهوت . ولف رسالة عن القياس فى « التحاليل الأولى » لأرسطو 
وشرح كتاب «العبارة» (باري ارمينياس) ٠‏ وله رسالة تبحث في 
الاصطلاحات المستهمئة في كتاب «العبارة» ٠‏ وكتب سويروس في 
الفلك , وفي الاسملر لاب , والكسوف والغسوف » ومنطقة البروج, 
والحسابات. السنوية. + وله. كتاب فى « الارضن..اللمآاهولة .وغير 
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الآثر السر ياني في الحياة الفكربة والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
اأطام فس راشبو لاسن سح ا افاي ا ااال 0131 


الملأهولة » وفي « قياس السماء والأرض والفضاء الذي في الوؤ“ش طبع 
وفي و شر كات" القبششن او القن او ين لا دوو تاروث كانه 
و الأسلزلاب > لاه وعد فباامكطنة الزطلتينية عبار يمو كباكا 
لسويررس ( رقم 851" مخطوطات سريانية ) قرننة © كي اللا سد اذ 
العشرية الجارية عند الهنود . وفيه يطري سويروس هذه الطريقة 
البعدية لساب الك دغ وايجاه آن العل "لاع بلقب نولر ا 11 
البوخان +ا واتعيد الأب نوا منن “ذلك آخ” اتن نال اومقا 218591 
الهندية مباشرة من بلادها الأصلية كنامز النفيو الطوانس اكوزاثنا 
أخذوها عن اسير يان270) ولا يبعد ان يكون هذا الاستنتاج صحيحاء 
لان الستر نات عقوا هذه الأرقام. وكانوا قد وصلوا الىوالهند ونقلوا 
منها وعنها الكثير من العلوم : 

رمن مكتامن كته المدريية أيعا اتباسيوييه! لاطا اي 
تلمينذ سويروس وبطريرك اليعاقية ٠‏ قبل تسميته بطريركا 
انعزل اثناسيوس فى دير بيت ملكا ( على الارجح قرب انطاكية 
وليس من طور عابدين ) وترجم «١‏ المدخل الى المقولات » 
لفورفورديوس وقدم له مقندمة اقسسن أكثرها عن ملقدملة-[مواسيوس 
كما أنه ترجم أيضا مدخلا للمقولات ألفه عالم يوناني محهول00؟) 
واهتم. اثناسيوسن بآراى غن يغؤريوس. النازيدري. (4 رانك ؟) 
وكتب رسائل عن مو عظتين له الى سرجيوس رئيس ديل سنجار ٠‏ 

عاضر ' “كتافو تن*الخلناء' الناعلا يق ويمشش "الامو يينت ولجة 
رسالة عامة عن كيفية تصرف المسيحيين بين المسلمين » يطلب فيها 
من المسيحيين عدم أكل لحوم الضحايا ٠‏ 

5 يكون أشهر الذين تخرجوا من هذه المدرسة يعكقوب 

ال هاوي (ت4١/م)‏ الذي توفي على الأرجح في خلافة الوليد الأول: 


١0. 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشسام « الندوة الأولى » العهد البيز نطىي 


درس يعقوب في صباه على يد الأب قرياقوش مباديء العلوم وأسفار 
العهدين ٠‏ تم ذهب الى دير قنسرين وترهب , ودرس على سوير وس 
سابوخت آداب اللغة اليونانية » ومن ثم ذهب الى الاسكندرية 
فدوسن الفلسفة وعاد الى يلاد الشام » وتنسك في الرها » ودرس 
اللغة العيرانية ٠‏ وفي سنة 18/8 م عين أسقفا على الرها . ولكنه 
اخفق في محاولته إصلاح ابرشيته وإعادة النظام إليها فتىركمنصيه 
وتوجه الى دير كيسون بين حلب والرها .ء ثم انتقل الى دير 
اوسيبونا قرب انطاكية ليعلم اليونانية ٠‏ وبعد اعتزاله التعليم 
انكب على تصحيح ترجمة « العهد القديم » الى اللفة السريانية ٠‏ 

بلطاو ل ان ا قرو راتما يد 
متها الا تكر يك يوق) أي المختضر > وهو. كتاب يبحث في المصطلحات 
الفلسفية 2» وفيه يفسسير بنوع خاص ما استممله اللاهوتيون 
المسبحيون منها كمصطلحات الجوهر والذات والآقنوم والشخهن.ع 
وكتب يعقوب في نهاية حياته مقالة في « الخلقة والخلائق »» بستة 
أجزاء . وجاء هذا الكتاب مكملا لمصنف آخر قيله « في العلة الأولى 
الخالقة الأزلية القادرة على كل شيء » ٠‏ 

والعالم الأخير الذي سنذكره من هذه المدرسة هو جرجس أسقف 
العرب (ت5١لام) ٠‏ بعد موت اثناسيوس البلدي . أقيم جرجس 
اسقفا على القبائل العربية من بني لي وعقيل وتنوخ , ولذلك 
غرق: بأسقئفه العوب. * [أكمل شرحجس كتاب ٠‏ الغلقة والخلادق » 
الذي بدآأه يعقوب الرهاوي ونقل كتاب « الارغانون » لأرسطو 
طاليس و علق على كل جزء منه . وأالحقه بشرح كتاب « المقولات » 
الذي حققه ٠‏ < 

إن ما بحثناه حتى الآن هو المساهمة السسريانية قبل الاسلام وفي 
فجر الاسلام » وهي مساهمة غير مباشرة . ولكنها تدل بيصراحة على 


١/١ 


الأثر السريانى في الحياة الفكرية والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
:. 


أن العرب والمسلمين عرفوا الفلسفة اليونانية قبل عصر المأمون ٠‏ 

فمراكن البحث الفلسفي كانت منتشرة عندها في يلاد الشام 
والعراق والاسكندرية ولم تتوقف عن نشاطها عند دخول العرب 
بل ظلت تكمل مسسيرتها مع مزيد من الزخم في بعض الأحيان ٠‏ 

وقد بدأ تأثير هذه المراكزن في الفكر العربي الاسلامي بواشطة 
المناقشات التي لا بد أن تكونقد جرت بين المتكلتتن ون جالالكنا نتن 
المسبحية ٠ ٠‏ ونحن نعرف أن الجدل الديني بين المسيحيةو الاسلام 
اشتد في زمن يوحنا الدمشقي حول وحدة الله وطبيعة الكلمة » وقد 
وَضد يرننا أصولا للجدل م المقيدة الآبلانية بين كه المسيجسين 
الطريق الذي يمكن اتخاذه لمناقشة العقائد الاسلامية ٠‏ 

لقد ركزنا الاهتمام حتى الآن على الناحية الفلسفية ٠‏ ونود 

أن فننتم يتا ينتارة عمد ورياءة علق التقاج الي لو التقنس وقللى 
كان له أثى في الحياة الفكرية . فقد أسهم السيريان في نواح غير 
فلسفية أو شبةفلسقية + كت ستيه لندى دينائولوتن فى الخفالة! 
وحكم مناندرس ؛ ونقل « أمثال إيزوب » ٠‏ وأكش ما نحد من هذأ 

هقرط التوع من الدك, المتشوربة ال مله نامك فلو مال تس اود تت ين / 
عدا فيثاغوروس ٠‏ وقد اشتهرت هذه الحكم بين العرب , لأن 
مصادرها . عب الأرجح . شرقية ٠‏ فالشرق هو موطن الحكم 
والأمثال . ونجد الكثير من هذه الحكم في كتب تراجم الفلاسفة 
والأطباف ء مثل. + «-احعنهان ' العاف با شحان لكك ارا الماك 
و « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة ٠‏ 


واما من حيث العلوم البحتة . فقد كان للسسريان اهتمام كبير 
ف الطب دتدنهد على ذلك مدر سة لخدا يشا تاو « ول أطبا هم 
ازدهروا في العصر العباسي , إلا اذا استثنينا سر جيوس الى أسعيني 


١/5 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الأولى » العهد البيز نطي 
عرس اي اخ ااا ا ا 00 


الى سس ذكر» .وما يعب أن نذكره في صدد الحركة العلمية هو 
انها لم تكن وليدة الساعة » إنما كانت قد بدأت كالفلسفة منذ 
العهن: السلوقي . واستخدمت اللفقين اليونانية والسريانية ,2 
ولبست , كالفلسفة أيضاء ثويا سريانياء مما سهل دخولها للحضارة 
العربية فيما بعد ٠‏ ظ 

وفى الختام نقول إن أكبر حافز لازدهار الحضارة العربية نتج 
عن التفاعل الحضاري بعد الفتح العربي لبلدان مختلفة » واتصال 
العرب يشعوب وأفكار عديدة ومتنوغعة + مما لا بد أن يساعد على 
التحرر الفكري » والانفتاح على العالم » والاطلاع على الفنون 
والعلوم في البلدان التى فتحوها ٠‏ وكانت الترجمة عن السريانية 
خصوصا المعين الرئيسي الذي أمدهم بالمعارف عن الحضارات التي 
سبقتهم ٠‏ فأفادتهم في تتبع نظم هذه الحضارات و نظمها واسعفتهم 
فى توجههم للاسهام فى حركة الحضارة العالمية عبر بعض كبار 
جبا بر تهم في النلسفة وفي العلوم ٠‏ ولم يكن نصيب بلاد الشام في 
كل هذه المساهمة قليلا ٠‏ 


السرياني في الحياة الفكربة والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
الاين الس فى اا ا ا سك سس سس سس اه 


الآثر 


0 


١‏ لس 


© صه 


انه 


- 1 


الووامس 


ارنولد توينئبى »+ دراسة التاريخ » مختصر بقلم © د" سنموقؤة بف الس 
الأول لفق الكسقوزة” 15819 * 

هناك من يقول ان زدئون هو من بلاد الشام + والمعروف. أنه وله فق كبررضٍ 
وقد يكون فنيقي الأصل عن أب صيداوي ' 


. 


يو سف كرم 3 تاردخ الفلسفهة النونانية .ط ٠”‏ القاهرة ان ١‏ « ا 
عثمان أمس » الفلسفة الرواقية ,ط ؟٠القاهرة 2١959‏ ص 510-5550 
فورفور يوس . ه حماة أفلوطين » في كتاب (التساعات » لأفلوطين » ترجمة 
ستيفن مكنا الى الانكليزية ٠‏ لندن : فار وفابر 2 ٠ ١939‏ ص ١١‏ 
ادوار تسلر » ملخص تاريخ الفلسفة المونانية , نقحه وليم نستلهو نر جمه 
الى الانكليزبية ل ٠‏ ,المر ,ط*١ءلندن‏ , ١91‏ 2 صاء /58 * 

تقول أرسطو فُِ «الفيز باء» . هلما أ,. ١١‏ لا يمكن معرفة اللامتناهي ٠‏ 
ولقد ورد عن نومينيوس أن المادة ليست أصل الشر بل الروح البهيمية 
التي تحل بها ٠‏ 

كان توميئوسن يقول بيوجود نفسين كليتين في العالم : نفس صالحة 
وأخرى شريرة » وقال ان النفس الشريرة هي المادة بمعنى أن في المادة 
قوة روحية تقاوم قوة الخير في العالم » وكذلك في الانسان نفسان واحدة 
صالحة وأخرى شريرة ' 


ابر اهميم مد كور «أورغانون أرسطو (( (افر سسي) بار سس ١1552‏ » ص ال/ا٠‏ 


د اوابجع امعط بريه م وى بن عد + لبوق تسيا 0 1د 


بكتري او ا ار 


بت انسبية الى 5ء1هط0 أي قنسرين ' 


راجم «درسسا ثل الكندي الفلسفية» تحفبى محملك عمك الهادى أبو ريده ٠.‏ 
القاهرة ,2 ٠ ١.‏ صم »2 الما 5" عرف العرب اكتثناب تبمدسنيو سس 
وان لم يعرفوا إسمه وقد نسب خطا في العربية كما في اللاتينية الى 


غر نقفور بوس النوسي 2 وقد ترجم قسما منه الى العربية اسحاق بن 
حنس رت : "لارم) المعاصر للكندىي * 


١>: 


امو تمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الأولى » العهد البيز نعطي 

6 محمد بن عبد الكريم الشسهرسستاني «الملل والنحل» الجزء الاول , القاهرة, 
١‏ ء ص ,. ١٠١‏ 

٠ حران حاليا فى تركيا وتعرف باسم اورفا‎ 1١ 

ا ابن النديم , الفهرسست , القاهرة . لا تاريخ . ص » !5*2 ٠‏ 

اناك عيدو تمد و ال 1 

اعد ادن طاهر المقدسي «البدء والتاريخ»<ة بار سس» 15 ص هت 972 


لاك اسبيد رسلتم 2 الروم وصلانهم بالعرب 1 الحزء الاول ”. يروت ههؤاآ١‏ , 
ص « ١‏ 


٠٠‏ هذا التاريخ لا يقبله كل المؤرخين ٠‏ راجم آرثر فوبوس »ء تاريخ مدرسة 
نصيبين , لوقان , الجامعة الكاثوليكية . ١95180‏ ,2 ص ,2 55 ٠‏ 


1 ابن النديم . الفهرسست .2 ص ٠‏ 115 , 


1 راحم كتاب ئف٠نو‏ 1 فرةتضان المنجحم 5 كتاب فوانس السلدان 1 اسن 
89 2 


0غ راجم جورج عطيه 1 الكندي فيلسوف العرب ( بالا تكليز بة) ص . ؟؟ 
هك المتحف البر يطاني » المزيدات رقم ٠ ١570/8‏ 


٠0 1881١-431848٠0 جزءان » ليبزغ‎ 


17" «الارقام الهندية» في الشرق . مجلد ١5‏ (١١9١م)‏ ص22 99" ٠‏ 
لي : 
6_ راجم دوقان , الأدب السرياني (بالافر نسية) ص 2 ”5059 ٠‏ 


469 أغناطيوس افرام الاول برصوم ‏ اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب 
السريانية . ط © ٠‏ بغداد . مطبعة الشعب . ٠ ١91!‏ ص , 599 ٠‏ 


١7 


الأثر السرياني في الحياة الفكرر بة والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
الاي السير ا لي كي ا ري كل ص اك سس تح ململ 


ببليوغرافية مخنارة 
ونحقيق نزار رضا : سروت : دار مكتبه الحياة ٠.0989:‏ 
ابن النديم “الفهرست ٠‏ القاهرة : المطبعة الرحمانية 2 ١55/4‏ له * 
أبونا 1 الأب البير « أدب اللغة الآراميه ٠‏ سروت : مطبعة ستاركو و 41 ا ٠»‏ 
الشهرستاني ,2 محمد بن عبد الكريم ' الملل والنحل » صححه وعلى 
عليه أحمد فهمي محمدء؟ أجزاء* القاهرة : مكتبة الحسينالتجارية/115* 
بنتصحيحه محمد بن الخانجي ٠‏ مصر : مطبعة السعادة ١9١5.‏ 0 
كامل » هراد ومحمد النكري وزكية محمد رشدي * تاريخ الأدبالسر يا ني 
من نشاته حتى العصر الحاضر ٠‏ القاهرة : دار الثقافة 2 ٠ ١91/5‏ 
كرم. يوسقف ء تاريخ الفلسفة اليونانية . طاء ؟ ' القاهرة 2 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .2 ١5955‏ 
الكندي 2 أبو يوسم يعقوب ٠‏ رسائلالكندي الفلسفية 2 حققها وأخرجها 


محمد عبد الهادي ابو ريدة . جزءان ٠‏ القاهرة : دار الفكر العربي , 
.ةا ١5158‏ 


معادة عن طبعة أرنست ارو ٠‏ طهران 2 ١515‏ * 
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الأثر السرياني في الحياة الفكرية والعلمية في بلاد الشسام جورج 
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الأثر السرياني في الحياة الفكررة 


